
الدفــــاع  وزارة  تملــــك  لا   – نيويــورك   
الأميركية (البنتاغون) خِططا للتخلي عن 
ترســــانة أسلحتها النووية، بل من المرجح 
أن تتوســــع فيها بدرجة أكبــــر إلى جانب 
الحملة واســــعة النطاق للتحديث بســــبب 
الاستفزازات التي تقوم بها كل من روسيا 

والصين.
وتعكف الــــوزارة بالفعل علــــى زيادة 
إنتاج صواريخ باليســــتية عابرة للقارات 
وقاذفات قنابل من طراز الشــــبح وأسلحة 
منخفضة القوة، وصواريخ نووية أســــرع 
من الصوت، وأنواع من الأسلحة النووية 

التي يتم إسقاطها من الجو.

ويؤكـــد الخبيـــر العســـكري كريـــس 
أوزبـــورن، الـــذي عمـــل ســـابقا بمكتب 
مســـاعد وزير الدفاع الأميركي في تقرير 
نشـــرته مجلة ”ذا ناشـــونال إنتريست“ 
الأميركية، أن الســـنوات الأخيرة شهدت 
تنفيذ برنامج نشـــط للأســـلحة النووية، 
شـــمل التقـــدم الســـريع فـــي البرنامـــج 
الجديـــد للصواريخ الباليســـتية العابرة 
للقارات التي تعتبر الرادع الإستراتيجي 
التحديثـــات  واســـتمرار  الأرضـــي 
القديمة العابرة لصواريخ ”مينتيمان 3“ 

 للقارات.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المؤسســـة 
العسكرية بالسعي لإنتاج رؤوس حربية 
للصواريـــخ  القـــوة  منخفضـــة  نوويـــة 
النووية طراز ”ترايدنت دي 5“ التي تطلق 
مـــن الغواصات، وكذلـــك إنتاج صواريخ 
كروز بعيدة المدى مسلحة نوويا، وقنابل 
نوويـــة جديـــدة مدمجة تقـــذف من الجو 

طراز ”بي – 61“.
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة معاً 
أكثر من 90 في المئة من الأســــلحة النووية 
في العالم، بحســــب المعهد الدولي لأبحاث 
السلام في ســــتوكهولم (ســــيبري)، فلدى 
موســــكو 6375 رأســــا حربية في حين لدى 
واشــــنطن 5800، أمــــا الصــــين فلديها 320 

وفرنسا 290 وبريطانيا 215.
ووصلــــت البرامــــج الأميركيــــة إلــــى 
مراحــــل متقدمة واكتســــبت زخمــــا كبيرا 
فــــي الســــنوات العديــــدة الماضيــــة، وهي 
ديناميكية تمهد الطريق لترســــانة أسلحة 
تتمتــــع بالثقة والمرونة والقدرة في الوقت 
الذي يتحرك فيه البنتاغون نحو السنوات 

المقبلة.
ومنذ وقت طويل، أكد كثير من أعضاء 
الجمهــــوري  الحزبــــين  مــــن  الكونغــــرس 
والديمقراطي وكذلك كبار قادة البنتاغون 
وغيرهم من مطوري الأسلحة على أن هناك 

حاجة للتجديد والتوسع بشكل كبير.
ويعتقد أوزبــــورن أنه ربما كانت هذه 
العوامل هي أحد أســــباب اعتــــزام وزارة 
الولايــــات  فــــي  الطاقــــة  ووزارة  الدفــــاع 
المتحدة مواصلة إنتاج المواد النووية مثل 

البلوتونيوم وحتى التوسع في ذلك.

وهذا أمـــر مهم بالنســـبة إلى عدد من 
المجالات، حيث أنه يقدم دليلا على التفكير 
الحالي بعيد المـــدى، الذي يبدو أنه يعتمد 
في جانب منه علـــى الأقل، على مفهوم أنه 
من المحتمـــل أن يكون للأســـلحة النووية 
الحديثة المميتة دور بارز في أي حالة ردع 

في السنوات المقبلة.
ويوضح هذا أنه بغض النظر عن مدى 
النجاح المحتمل لمفاوضات خفض الأسلحة 
النووية أو تحديدها في السنوات المقبلة، 
من المتوقع أن تســـتمر الحاجـــة إلى رادع 
نووي قـــوي وحديث، وفعال للغاية وهناك 
أســـباب كثيرة لذلك، وربما يبـــدو العديد 

منها واضحا للغاية.
وتحقق روســـيا والصين قـــدرا كبيرا 
للغايـــة من التقدم الســـريع بالنســـبة إلى 
التحديث النووي ليشـــمل إنتاج أســـلحة 

للأســـلحة،  تطويـــر  وعمليـــات  جديـــدة، 
وعمليات توســـع على نطاق كبير في عدد 

الأسلحة النووية لديهما.
ومـــا يعنيه هذا، من بـــين أمور أخرى، 
أنه بغض النظر عـــن أي تقدم محتمل بين 
القـــوى الكبرى علـــى مائـــدة المفاوضات، 
سوف تستمر الحاجة إلى ترسانة أسلحة 

نووية أميركية كبيرة.
ويحتمـــل أن يكون هنـــاك متغير آخر 
مرتبط بهذا وهو مجرد احتمال اســـتمرار 
انتشـــار القدرة النووية فـــي أنحاء العالم 
بين دول أصغر حجما، وربما أكثر خطورة 
مثل إيران، أو كوريا الشمالية، أو غيرهما.

وأكـــد تقرير لوزارة الطاقـــة الأميركية 
على ضرورة ضمان إمداد مستمر وموثوق 
به لمكونات الأسلحة النووية الإستراتيجية 
والمواد الرئيسية التي تستخدم في إنتاج 

هذه المكونـــات، ومن بينهـــا البلوتونيوم، 
اليورانيوم والليثيوم.

وذكـــرت رابطـــة الحـــد من الأســـلحة، 
وهـــي منظمـــة مقرهـــا الولايـــات المتحدة 
تأسســـت عام 1971 بهدف زيادة استيعاب 
العامـــة لسياســـات تحديد الأســـلحة في 
تقريـــر نشـــرته مؤخرا علـــى موقعها على 
الإنترنـــت، أن الولايات المتحدة وروســـيا 
تنشـــر كل منهما حوالي 1350 رأسا حربية 
علـــى عدة مئات من القنابـــل والصواريخ، 
وأن الدولتين تقومـــان بتحديث أنظمتهما 

الخاصة بإيصال الأسلحة النووية.
وأضـــاف التقرير أن روســـيا والصين 
تمتلـــكان أيضـــا عـــددا أقل مـــن الرؤوس 
لا  التـــي  التكتيكيـــة،  النوويـــة  الحربيـــة 
تخضـــع لأي قيود وفقـــا لأي معاهدة للحد 

من الأسلحة النووية.

وبالنســــبة إلى كوريا الشــــمالية، فقد 
أوضــــح تقرير عســــكري أميركي أن لديها 
حوالــــي 60 قنبلــــة نوويــــة، وأنهــــا قادرة 
على إنتــــاج 6 قنابل جديدة كل عام. وذكر 
التقريــــر أنهــــا ســــعت لامتلاك الأســــلحة 
النووية لأن قادتهــــا يعتقدون أن التهديد 
بشــــن هجوم نووي سيمنع الدول الأخرى 

من التفكير في تغيير نظامها السياسي.
ورغــــم محاولة الولايــــات المتحدة في 
عهــــد الرئيــــس المنتهيــــة ولايتــــه دونالد 
ترامــــب التقــــارب مــــع كوريا الشــــمالية، 
تواصــــل بيونغ يانــــغ تطويــــر برنامجها 
للأســــلحة النووية، وأنه من المحتمل أنها 
طــــورت أجهزة نووية مصغــــرة لتركيبها 
علــــى الــــرؤوس الحربيــــة لصواريخهــــا 

الباليستية.
وأمــــا في ما يتعلــــق بالموقف النووي 
لإيــــران، فقد أبلغت طهران مؤخرا الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية اعتزامها تخصيب 
اليورانيوم بدرجــــة نقاء تصل إلى 20 في 
المئة، وهو ما ســــيعد أكبر انتهاك من قبل 
طهران للاتفاق النووي المبرم بينها وبين 

الدول الكبرى عام 2015.
وتضمــــن الاتفاق الحد من الأنشــــطة 
النوويــــة لطهــــران، والحــــد مــــن نســــبة 
تخصيــــب اليورانيوم إلــــى 3.67 في المئة، 
وهــــو ما يقل عن النســــبة المطلوبة لصنع 

أسلحة نووية وهي 90 في المئة.
ورغــــم ذلك يــــرى مراقبــــون أن زيادة 
تخصيب اليورانيوم قد تؤدي من الناحية 
النظرية إلى اختصار الفترة الزمنية التي 

تحتاجها إيران لتطوير قنبلة نووية.

 أنقــرة – بعد أن وصل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم وضع 
نصب عينيه مشـــروع التحول إلى النظام 
الرئاســـي الـــذي يؤســـس لإمبراطوريـــة 
طالما حلم بهـــا، وبالتالي أغلق الباب في 
وجه تدخـــل القوى من خارج المؤسســـة 
السياســـية ليس لحمايتها من العسكرة 
بل للاســـتحواذ على المشـــهد السياسي 

لوحده.
ولكـــن اليوم يبدو الأمر مختلفا تماما 
بالنســـبة للكثير من المراقبـــين لما يحدث 
في تركيا إذا ظهرت شـــخصيات سياسية 
انشقت عن حزب العدالة والتنمية وأخرى 
بـــرزت من التيـــار المعارض تريـــد إعادة 
التـــوازن إلى المشـــهد السياســـي برمته، 
وتسعى إلى تقليص حظوظ أردوغان قبل 

موعد الانتخابات المقبلة في العام 2023.
ويجد منافســـو أردوغان مـــن بينهم 
علي باباجـــان، الذي ترك حـــزب العدالة 
والتنمية، ورئيس بلدية أنقرة، السياسيّ 
المعارض منصور يافـــاش ورئيس بلدية 
إســـطنبول المعـــارض، أكرم إمـــام أوغلو 
أنفســـهم أمام ظـــروف مواتية لوضع حد 
لفترة حكم خصمهم الطويلة ومع تراجع 
ثقة الأتـــراك فـــي الرئيس وحزبـــه تبدو 
الفرصة ســـانحة أكثر من ذي قبل لتعديل 

البوصلة.

اغتنام الفرص الثمينة

يطرح تداخل الأزمات مع 
تفشي مرض كورونا تحديا 

أمام الأتراك وخاصة أمام 
خصوم أردوغان بشأن ما 
ينتظر البلاد من غموض 

سياسي. ويعتقد المتابعون أن 
تلقّف حزب العدالة والتنمية لما 

وفّره الوباء من مجال لتعزيز 
سلطات الرئيس يمثل 

الفرصة الأنسب 
لتخيل المشهد 

السياسي 
الملغم قبل 

نهاية حقبة 
”السلطان“.

ومع 
يبدو  ذلك 
للبعـــض 

مـــن  و
بينهم 

ذو الفقار دوغان الكاتب في موقع ”أحوال 
تركية“ أن المنشـــقين عـــن الحزب الحاكم 
وخاصة باباجان حيث بات زعيما لحزب 
الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي تأسس 
العـــام الماضي بعد عقد مؤتمره الأول في 
29 ديســـمبر الماضي، لديهـــم القدرة على 
المضي قدما فـــي إثارة قلق أردوغان أكثر 

من أي وقت سابق.
وكان باباجان قد تـــرك حزب العدالة 
والتنمية وأعلن أنه بصدد تأسيس حزب 
الديمقراطيـــة والتقـــدم في التاســـع من 
مارس الماضي وترشـــح الوزير الســـابق 
الـــذي غالبا ما يُنســـب إليـــه الفضل في 
النجـــاح الاقتصادي للحـــزب الحاكم في 
العقد الأول مـــن حكمه، دون معارضة من 

المؤتمر.
قـــال  للبهرجـــة،  مظاهـــر  أي  ودون 
باباجـــان وهو أحد الأعضاء المؤسســـين 
لحـــزب العدالـــة والتنمية في أغســـطس 
2001، وخـــدم في العديد مـــن الحكومات 
كوزير من أول فـــوز انتخابي للحزب في 
نوفمبـــر 2002، وحتـــى 2015 في المؤتمر 
”لســـنا حزبًا منفرداً، بل حركة كادر. رجل 
واحد لا يعني شـــيئاً. لهذا الســـبب، من 
حيث المبـــدأ، قررنا عـــدم التقاط الصور، 

خاصة في مباني الحزب والمكاتب“.
وقد شـــغل باباجـــان منصـــب نائب 
رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد كما 
شـــغل منصب وزير الخارجية وكبير
 مفاوضي بلاده مع الاتحاد 
الأوروبي بعد أن تولى عبدالله 
غول الرئاسة في 2007 وعاد 
إلى مهامه في الاقتصاد، 
تاركا وزارة الخارجية لأحمد 
داوود أوغلو، وهو سياسي 
آخر في حزب العدالة والتنمية 
أسس حزبه المنشق العام 
الماضي.

والسبب 
وراء بقاء 
باباجان 
منفصلا 
عن داود 
أوغلو هو 
موقف غول 
تجاه رئيس 
الوزراء 
الأسبق 
ورئيس حزب 
العدالة 

والتنمية، الذي أكد أنه يريد العمل سوياً، 
لكنـــه لم ير أي حســـن نيـــة لتحقيق هذه 
الغايـــة من جبهـــة باباجان-غـــول، ولقد 
فضـــل باباجان عـــدم الحديث عـــن الأمر 

حتى اليوم.
وخـــلال الآونة الأخيـــرة، دار حديث 
عن إنشـــاء تحالف ديمقراطـــي ليبرالي 
محافظ يمين وســـط، وهي البداية التي 
بـــدأ بها حزب العدالة والتنمية. ويرجح 
دوغـــان اتحـــاد حزبي ديفا والمســـتقبل 
في هـــذا التحالف، جنبًا إلـــى جنب مع 
حزب الســـعادة، الذي انبثـــق من نفس 
الجماعات الإســـلامية التي تعود جذور 
حزب العدالة والتنميـــة إليها، والحزب 
الصالح، الذي أسســـه سياسيون تركوا 
شـــريك حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي 

الائتلاف، حزب الحركة القومية.
وركـــز داود أوغلـــو وباباجـــان علـــى 
الأجزاء الشـــرقية من البلاد، في محاولات 
واضحـــة لاســـترضاء الناخـــب الكـــردي. 
ويمكن أن يشـــهد كيان سياسي قائم على 
مفهـــوم النظـــام البرلمانـــي المحصـــن عقد 
حوار أقـــل عدوانيـــة مع حزب الشـــعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد في حالة تجمع 
أجنحة المعارضة على أساس مبدأ مشترك.

ويشـــاع أن حزب الشعب الجمهوري 
يســـتعد لإنشـــاء إطـــار عمل مثـــل هذا 
التجمـــع، ربمـــا لبـــدء عمليـــة زيـــارات 
ومفاوضـــات فـــي ينايـــر الجـــاري ومن 
الجـــولات  هـــذه  تشـــمل  أن  المحتمـــل 
الديمقراطيـــة  حـــزب  المعارضـــة  بـــين 

والتقدم.
وكان المرشـــح الرئاسي السابق عن 
المعارضة التركيـــة محرم إنجه قد أطلق 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي حزبا سياســـيا 
جديـــدا تحـــت مســـمى حركـــة الوطن، 
متعهـــدا بإيجاد طريق لخـــلاص البلاد 
مما وصفه بـ“حكـــم الرجل الواحد“، في 

إشارة إلى أردوغان.

بروز شخصيات معارضة

لـــدى الكثيـــر مـــن المراقبـــين قناعة 
بـــأن اللجـــوء إلـــى اســـتطلاعات الرأي 
باتـــت أحد الحلـــول في طريق الســـعي 
إلى تكوين رؤيـــة دقيقة وواضحة حول 
الشخصيات السياســـية، بعد أن حققت 
نجاحـــا وفاعليـــة في العديد مـــن بلدان 
العالم وقدمت خارطة فهم مبدئية للربط 
بين الحكومة وشـــبابها، ومن المؤكد أن 

الأتـــراك باتـــوا يميلـــون أكثـــر إلى هذا 
السياق.

وتكشـــف أحدث اســـتطلاعات الرأي 
عمّا تحـــاول حكومة الرئيـــس أردوغان 
التعتيـــم عليـــه مـــن مشـــكلات متفاقمة 
بالبلاد، وبخاصة في الاقتصاد والصحة 
والعمل، ناهيك عـــن التراجع الكبير في 

الحريات وحقوق الإنسان.
وتظهر البيانـــات الجديدة عن تقدّم 
رئيس بلدية أنقرة، السياســـي المعارض 
منصـــور يافـــاش على أردوغـــان بفارق 
يصـــل إلى أكثـــر من ثلاث نقـــاط، وذلك 
فـــي تأكيد على تراجع شـــعبية الرئيس 

التركي وازدياد شعبيّة معارضيه.
وصـــرح أوزر ســـينكار، فـــي حديثه 
لموقع ”ميديا ســـكوب“ الأحـــد، أنه وفقًا 
لأحـــدث أبحاثـــه تم تشـــكيل تفضيلات 
التصويـــت للمرشـــحين للرئاســـة فـــي 
حالـــة إجـــراء الانتخابات حيـــث تظهر 
البيانـــات مدى تضـــاؤل حظوظ الحزب 
الحاكـــم بدرجـــة أكبـــر مما كانـــت عليه 

قبل أشهر.
نوايـــا  الحاكـــم  الحـــزب  وتصـــدر 
التصويت بنحو 30.6 في المئة بينما حل 
حزب الشعب الجمهوري ثانيا بنحو 20 

في المئـــة ثم الحزب الصالـــح بنحو 8.9 
في المئة ثم حزب الشـــعوب الديمقراطي 
8.7 في المئة فحـــزب الحركة القومية بـ6 
في المئة يليه حزب الديمقراطية والتقدم 
بنحو 1.7 في المئة يليه حزب المســـتقبل 

بواقع 1.3 في المئة.

أجرتـــه  منفصـــل  اســـتطلاع  وفـــي 
مؤسســـة ســـونار لاســـتطلاعات الرأي 
تم اختيـــار رئيـــس بلديـــة إســـطنبول 
المعارض أكـــرم إمام أوغلو، وهو ينتمي 
لحزب الشـــعب الجمهوري ليكون أنجح 
رئيس بلدية وهو تتويج مهم بالنســـبة 
لـــه بعد أن ســـطع نجمه واشـــتهر على 
الســـاحة المحلية والدولية بعد فوزه في 
الانتخابـــات المحلية للعـــام الماضي في 
أكبـــر مدينة تركية ولاســـيما بعد إعادة 
الانتخابات أمام مرشح العدالة والتنمية 

بن علي يلدرم.

الإثنين 2021/01/04

7السنة 43 العدد 11930 في العمق
صعود وجوه سياسية يقلق سيطرة أردوغان في تركيا

ل حلفاءه السابقين إلى خصوم ويزيد حظوظ المعارضين
ّ
تفرد الرئيس التركي بالسلطة يحو

عانت الحياة السياسية في تركيا منذ ظهور حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
في المشــــــهد قبل 18 عاما من أمراض ســــــببها تدخل أطراف وقوى خارجة 
عنها، ومثّل تشبث الرئيس رجب طيب أردوغان بالسلطة منذ انتخابه رئيسا 
ــــــة ونضوجها لكن يبدو  ــــــك الحالة التي حالت دون نمو الديمقراطي نتيجة لتل
أن الوضــــــع يتجه إلى التغير تدريجيا بفضل الانشــــــقاقات، التي تعرض لها 
الحزب الحاكم وبروز شــــــخصيات سياســــــية من نفس الأيديولوجيا أو حتى 

من المعارضة التي بدأت تستميل الأتراك إليها.

بروز شخصيات جديدة 

على الساحة قد يخلط 

الأوراق

ذو الفقار دوغان

ثمة عدة عوامل تدفع 

واشنطن إلى التوسع في 

إنتاج المواد النووية

كريس أوزبورن

الاستفزازات الروسية والصينية سبب زيادة تركيز البنتاغون على الأسلحة النووية

بالمرصاد لسياسات أردوغان ي
ســـانحة أكثر من ذي قبل لتعديل 

لفرص الثمينة

تداخل الأزمات مع 
ض كورونا تحديا 
ك وخاصة أمام
دوغان بشأن ما 
لاد من غموض 

ويعتقد المتابعون أن
ب العدالة والتنمية لما 

ي

ء من مجال لتعزيز
ي و ب

رئيس يمثل 
لأنسب 

شهد 

بة 
.“

م
خاصة في مباني الحزب والمكاتب
وقد شـــغل باباجـــان منصــ
رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتص
شـــغل منصب وزير الخارجي
مفاوضي بلاده مع
الأوروبي بعد أن تولى
07 غول الرئاسة في
إلى مهامه في الا
تاركا وزارة الخارجي
داوود أوغلو، وهو
آخر في حزب العدالة و
أسس حزبه المنش

و

أو
مو
تجا

ورئي


